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أية قوةٍ تُمكِّن الأقطابَ من حكم العالم ؟ 
· الدكتور عبد الهادي بوطالب -

منذ نشأة الخليقة لم يفتأ الأقوياء  يبحثون ويتساءلون عن نوعية القوة التي تمكِّنهم من بسط نفوذهم وهيمنتهم على المجتمعات الداخلية والخارجية. واختلف الجواب على السؤال بين المذاهب والعقائد والتصورات الفلسفية. والتقى بعضها على تمجيد القوة، وعلى أهلية القوي لحكم الضعيف، بل شرعية حكم الـمستكبِرين للمستضعَفين.

وأصحاب هذه النزعة بين أقطاب اليوم يجيبون على السؤال بأن القوة التي تمكّن القطب أو الأقطاب من حكم العالم هي القوة العسكرية وحدها : قوة السلاح المتطور الذي يغـلِـب ولا يُغَالَب. وعلى ذلك احتكر الأقطاب امتلاك السلاح النووي لأنه القوة الضاربة الساحقة الماحقة التي لا تـُبقي على بشر أو حجر، والتي تـُعجِّـل - إذا ما استـُعمِـلت في لحظة واحدة من مالكيها - بإيصال العالم إلى نهايته الموعودة .
وكمثال عن هذه النزعة ما جاء في القرآن عن فرعون الذي استخفَّ (واحتقر) قومه فأطاعوه، أي أنه زرع فيهم شعور الانحطاط والمهانة والتدني حتى تمكّـن من فرض هيمنته عليهم.
نظّر مفكرون عبر العالم وعلى توالي العصور لتمجيد القوة واعتبار استعمالها للهيمنة حقا مشروعا. وأفتى بعضهم في عالم الغرب بشرعية الحروب الاستعمارية بوصفها وسيلة  تبليغ رسالة الغرب الحضارية الهادفة إلى تمدين المتوحشين المتخلفين في العالمين الثالث والرابع. وقال قانونيون من الغرب إن شن الحرب الاستعمارية على المستضعَـفين واجب يفرضه القانون، لأن القوي يحمل إلى الضعيف رسالة الخير والتقدم التي كانت تفتقدها المستعمرات السابقة.

بعد الانهيار المفاجئ للقطب السوفياتي سارع القطب الأميريكي إلى ملء الفراغ، وأعلن وفاة التعددية القطبية، ونصّــب نفسه على عرش القطبية الأحادية، يؤهله لذلك توفُّره على قوة عسكرية لا تُـغَـالَب ولا تـُـقهَـر. وجاء ذلك في المخطط الأميريكي الذي أعلنه البيت الأبيض في أعقاب إرهاب 11 سبتمبر. وهو يعـتـمد عـلى شـن الولايات المتحـدة الأمـيـريكـية على العالـم -وخاصة عالم الشر وسقوط الأخلاق (حسب تصنيف بوش)- سلسلة من الحروب الاستباقية الوقائية : حرب لا أموات أميركية فيها لأنها حرب عن بُعد، للولايات المتحدة فيها كل الربح، ولا تتحمل فيها أية خسارة لا في الأرواح ولا في المُعَدات الحربية.

إسرائيل وُلدت وهي مؤمنة بعقيدة فرض الحرب الاستعمارية على الإنسان العربي ووجوب احتلال الأراضي العربية، فتسلحت حتى النـُّــخاع، وامتـلكـت السلاح النـووي، وشـنت سلسلة حروب على فـلسطـيـن والجيـران العرب، وكـسـبت في كل حرب - بالقوة العسكرية- مكاسب ترابية لا تريد التخلي عنها لأن الحرب الاستعمارية أعطتها في رؤيتها الأنانية القاصرة حق اكتسابها.

لم تعش طويلا في الولايات المتحدة فكرة إخضاع العالم بالقوة العسكرية إلى القطبية الأُحادية الأميريكية، لأن تنفيذ المخطط الأميريكي لتطبيق نظرية الحرب الوقائية الاستباقية فشل فشلا ذريعا في مستـنقعي أفغانستان والعراق. وبعد أن ترددت الإدارة الأميريكية في الاعتراف بفشلها واستخلاص نتائجه الحتمية، هاهي تطبق فعليا على استحياء مخططا بديلا حال بين إعلانها عنه كبرياؤها لأنه اعتراف بالخسارة والفشل، لكنها قبل ذلك وضعت السؤال : أي بديل لفرض الهيمنة الأميريكية ؟ وأية قوة تعتمد عليها لا تكلفها من الخسارات ما كلفها خيار القوة العسكرية ؟

 يمكن  القول :  إن الإدراة  الأميريكية  انتهت إلى اعتماد خيار بديل آخر هو اعتماد القوة الثقافية الأخلاقية القائمة على نشر رسالة الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب، طمعا منها في أن تصل  إلى فرض  الهيمنة على الشعوب بأسلوب حضاري سلمي أخلاقي، لكنها أضافت إلى هذا الخيار خيار القوة الأصولية الدينية التي يدين بها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة. والإدارة الأميريكية تمضي على استحياء في هذا الطريق، إذ ما تزال لم تتخلص من عقدة خيار القوة العسكرية، دليل ذلك تقدمها في الخيار الجديد بخطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، وتعاملها مع العالم بازدواجية المعايير، والتوجه إليه أحيانا بلغتين وخطابين.

الأمبراطورية الإسلامية كانت الوحيدة بين نظيراتها الأمبراطوريات العظمى العالمية الأخرى عندما لم تحكم العالم بالقوة العسكرية، وحكمت بالقوة الأخلاقية، عن طريق نشر الدين الإسلامي عبر العالم الذي انقاد طوعا إلى رسالتها الأخلاقية. وخلافا لما يقوله بعض فقهاء المسلمين  لم ينتشر الإسلام بالسيف، ولا توجد في القرآن آية السيف التي يرددها جهلا بعض الفقهاء، بل كان  الإسلام سبّـاقا إلى الدعوة إلى السلام العالمي الشامل بمقتضى قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّـلْم كافة".

في الاتحاد الأوروبي اليوم أقطاب كبار تتراوح اتجاهاتهم بين اعتماد خيار القوة العسكرية وبين خيار الهيمنة الأخلاقية الثقافية. ومن بينهم من يمتلك السلاح النووي. والاتحاد الأوروبي منخرط في منظومة حلف شمال الأطلسي العسكرية. لكن من بينه كذلك من يخاطب العالم بلغة السلام واستنكار الحرب، ومن وقف ضد حرب العراق، ومن ناصر قضايا الشعوب العادلة. والاتحاد الأوروربي سئم من الحروب وملّ الخصومات والنزاعات. وهو حاضر بقوة في معسكر الخيار الأخلاقي الثقافي، ويرى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يقوم على هذا الخيار. وإذا كانت له مواقف يتميز بها عن مواقف الولايات المتحدة الأميريكية في الشأن الدولي، فلأن الولايات المتحدة لا تزال لم تحسم أمرها في موضوع الخيارين العسكري أو الثقافي. ويتجلى ذلك في دعوتها لرسالة الحرية والديمقراطية والسلام من جهة،  وتماديها في دعم سياسة إسرائيل العدوانية على فلسطين، دون أن تتوجه إلى إسرائيل ولو بنصف كلمة تنصحها فيها بالانخراط في منظومة السلام ونبذ العنف والاغتيال الممنهج. وهي تسكت عن مطالبة إسرائيل بهدم الجدار العنصري الفاصل، الشيء الذي شجع إسرائيل على الإعلان عن قرارها إقامة جدار عازل آخر حول القدس في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل. وعلى إسرائيل يصدق المثل المغربي القائل :"كلما صاحت الدجاجة (قـا قـا قـا) زادتك بيضة". وما أكثر بيضات إسرائيل الفاسدة التي تـلدها وتفاجئ العالم بها. 

 قطب جديد أخذ يتشكّـل في تستر مكشوف هو القطب الصيني الروسي (بدون واو العطف). وهو يستجمع قواه ويُعدّ العدّة  لفرض هيمنته بوسيلة قوة مغايرة هي القوة الاقتصادية (وهذا هو الخيار الثالث). وهو مرشح لاقتعاد عرش القطبية بما تمتـلكه الصين من قوة اقتصادية ستصبح بها القوة الأولى في عالم المصالح، بعد أن عمل القطبان على فرض هيمنتهما بعسكرة النظام السوفياتي واحتضان النظام الصيني للتوجه الشيوعي جامعِهما المشترك.

ومن الآن فإن الصين تتوغّـل في أسواق العالم مستغلة نظام العولمة، ومسوِّقة منتوجاتها بأثمان بخسة لا تقوى على منافستها أسعار الأسواق العالمية. ومن يملك أسواق العالم يمسك بروح العالم. ولن يمر أكثر من نصف قرن حتى يشغل القطب الواحد (الصين وروسيا) بحديثه العالم والناس. وقد يحتل الرتبة الأولى (في المجال الاقتصادي على الأقل) بين الأقطاب.

هكذا يبدو أقطاب العالم جادين - كلٌّ فيما يخصه-  لفرض سياسة هيمنتهم بقوة أو بأخرى. وستساعد تقنيات العولمة على  التسريع ببروز قوة الأقطاب وتفاعلها وتأثيرها على المصير العالمي. وكيفما كانت الاحتمالات والتكهنات فالتعددية القطبية ستستمر، لكن يحكم العالمَ بعد اليوم قطبٌ وحيد. 

